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نْ معاً: تَعالوا نُلوِّ
أصدقائي! 

ة رُسومٌ، أسهموا معنا في تلوينها لتصيَر أحلى. في  القِصَّ

غير بـيـيـر الصَّ
ملكُ حُـرّاس الإوزّ
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جَـــرَتْ أحــداثُ هــذه القصــة منــذُ زمــنٍ بعيــد جــداً، في تلــك الحقبــة 
الـــمُسمّة »العصــور الوســطى«. لم تكــنْ فرنســا البلــدَ الــذي نَعرفُــهُ اليــوم. 
ــلُ  ــم يُقاتِ ــمضُونَ أوقاته ــا، ويُـ ــونَ الأراضي كلّه ــونَ يمتلك كانَ الإقطاعيُّ
بعضُهــم بعضــاً، أمّـــا الفلّحُــونَ فقــد كانــوا يزرعــونَ أراضي الإقطاعيّــن، 
ــونَ قُطعــانَ الماشــية، وكانَ عليهــم أن يَكدَحُــوا في العمــل، إذ لم  ويُربُّ
ــبُ إلى  ــم يذه ــن محاصيله ــزءٌ م ــذا، وكانَ ج ــا ه ــم آلاتُ يومِن ــن لديه تكُ
الإقطاعيّــن الذيــن كانوا يُطالـِــبُونَ بـــحصصهم، حتّــى وإن كانَ المحصولُ 
ــلَ،  ــع أن يعم ــلى الجمي ــم، كان ع ــونَ أُمورَهُـ ــرَ الفلّح ــي يتدبّ ــيّئاً، وك س

ــار.  غ ــال الصِّ ــى الأطف حتّ

وُلـِــدَ بيــير الصغــير لُأسرةٍ فيهــا ثمنيةُ أطفــال، وكانَ ســابعَهم. يومَ أتّــــمَ 
عامَــهُ الخامــس، أيقظَــهُ أبــوهُ، وقــالَ لــه:

عيــد ميــلد ســعيد يــا صغــيري بيــيرو! صــارَ عمــرُكَ خمــسَ ســنوات. 
أصبحــتَ كبــيراً، وصرتَ تســتطيعُ مُســاعدتي في المزرعــة. ســتحرسُ الإوزَّ 
بــدلًا مــن أخيــك الــذي ســيأتي لـــمُساعدتي في الحقــول. ستُافِـــقُني اليــوم 

لُأرِيَـــكَ مــا عليــكَ فِعلُــهُ مــع الإوزّ، وستتدبّـــرُ الأمــرَ وحــدَكَ غــداً.

ه، فشرحَ لهُ كلَّ ما يجبُ أن يفعلَه: تَبـِعَ بيير الصغيُر أباهُ النّـهارَ كُلَّ

- ســيكونُ لديــكَ مئــةُ إوزّة تَـــحرُسُها، وتتـــجوّلُ معَـــها. احــرصْ عــلى 
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ــاً منهــا. في الصبــاح، بعــدَ أن تـــخرُجَ الإوزّاتُ مــن المزرعــة،  ــعَ أيّ ألّا تُضيّ
ستَعبُـــرُ هــذا الحقــلَ الكبير الـــمُشْمِس، حيــثُ يُـــمكنُها أن تــأكُلَ كثيراً من 
ــيرة  ــشرات كث ــض، وح ــدان البيِ ي ــس والدِّ ــير والخناف ــشرات: الصراص الح
أُخــرى... وفي الظهــيرة، حــنَ ترتفــعُ الشــمسُ في الســمء، ويشــتدُّ الـــحرّ، 
ـــلّ، وتهضــمَ مــا أكلتْ، أمّــا أنت،  ســتأخُذُها إلى الغابــة كــي تســتيحَ في الظِّ
ك، ثـــمّ تقــودُ الإوزّات إلى الـــمَرْجِ  تْهُ لكَ أمُّ فســتأكلُ في أثنــاءِ ذلــكَ مــا أعدَّ
الكبــير عنــدَ حافــةِ الـــمُستنقع، حيــثُ ســتجدُ ديــدانَ الأرض والبزّاقــات، 
فالمــكانُ أكثــرُ رُطوبــةً هُنــاك، وفي المســاء، حــنَ تغــربُ الشــمسُ، تَقُودُهــا 

هــا. إلى حظيرتهــا، وســآتي لأعُدَّ

ــي لا  ــكانٍ ك ــعَ إلى كلِّ م ــداً، وتَطلّ ــهِ جيّ ــير إلى أبي ــير الصغ ــتَ بي أنص
يضيــع، وفي المســاء، وهــو عائــدٌ إلى البيــت، كانَ يعــرفُ مــا عليــهِ فعلُــهُ في 
ــةِ إوزّة مســؤوليّةٌ كُــرى،  ــلً، فحراســةُ مئ ــفٌ قلي ــهُ خائ ــالي، لكنّ ــوم الت الي

ــا. ــاً منه ــعَ أيّ ــدُ أن يُضيّ ــهُ لا يُري ــيّم أنّ ولا س

ــورَهُ،  ــاولَ فط ــمّ تن ــهُ، ثـ ــدى ملبسَ ــالي، ارت ــوم الت ــارُ الي ــزغَ نه ــا ب لـمّـ
ـــجَهَ نحــوَ حظــيرة الإوزّ، ولـمّـــا فتحَ  هُ، واتَّ تْــهُ أمُّ عــامَ الــذي أعدَّ وأخــذَ الطَّ
البوّابــةَ خرجَــتِ الإوزّاتُ بـــهُدوءٍ وانتظــام، وسلَـــكَتْ طريــقَ الحقــول كم 

ــادَتْ.  اعت
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مـــرَّ اليــومُ مــن غــير مُشــكلت، وبعــدَ أنْ عــادَ بيــير مســاءً، عَـــدَّ أبــوهُ 
ــا بيــيرو! لقــد نجحــتَ في  ــه: أحســنتَ ي ــةً، فقــالَ ل الإوزّات، وكانــت مئ

ــكَ الأول. يومِ

تعاقبَــتِ الأيّــامُ، وكانــت الإوزّاتُ تعــرفُ الطريــقَ أفضــلَ مــن أيٍّ كان. 
ــم  ــه، وك ــأكلُ طعامَ ــير ي لّ، كانَ بي ــظِّ ــاحُ في الـ ــيرة، والإوزّاتُ ترت ه في الظَّ

ــةً قصــيرة. تفعــلُ الإوزّاتُ، يأخــذُ قيلول

ذاتَ يــوم، وهــو يســتيقظُ، رأى إوزّتَــنِ تَنظُــرانِ إليــه، كأنّـهُـمـــا 
ــهُ لـمّـــا  تتحادَثــان. لم يهتـــمَّ بذلــك، ففــي رأيــهِ أنَّ الإوزَّ لا يتحــدّث، لكنّ
راقبَـهُـــم انتبَــهَ لـــخَطَئهِ. لقــد كانــت الإوزّتــانِ تحكيانِ حقــاً، وقد فهـــمَ ما 

تقــولان. إنّـــهم تتحدّثــانِ عنــه.

قالت الكُرى: بيير الصغيُر لطيفٌ حقّاً.

أجابت الثانية: نعم! ليسَ كأخيهِ الذي لم يكُنْ يُـحسِنُ مُعاملتَنا.

قالــت الكُــرى: ربّـــم نســتطيعُ أن نطلُــبَ إليــهِ تغيــيَر مســارِ الـــجولة. 
سيَفهَـمُـــنا بالتأكيــد.

واقتبَت الإوزّتانِ من بيير، وهَـمَسَتا في أُذنهِ:

ــدانَ الأرض  ــأكُلَ دي ــلَ أن ن ــلَّ الأفض ــة. لع ــارِ الجول ــيَر مس ــودُّ تغي ن
ــتّسَعٌ مــن الوقــت كــي نهضمَـــها،  ــا مُـ والبزّاقــات صباحــاً، فيكــون لدين
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ــرَ وأسرع. ــمو أكث ــداً ننـ ــامُ جيّ ــنَ نن ــاءً، وح ــلَ مس ــاً أفض ــننامُ نوم وس

ثَ أبــاهُ عنــه، وفعــلَ كم  فكّــرَ بيــير الصّغــير في الاقــتاح، وقـــرّرَ أنّ يُـــحدِّ
لــو أنّــهُ صاحــبُ الفكــرة، إذ لا يُـــمكِنُهُ القــول إنّــهُ يفهــمُ لُغــةَ الإوزّ، فلــن 

قَــهُ أحــد. يُصدِّ

عــرضَ الفكــرةَ عــلى أبيــهِ، فأجابَــه: لــن تُكلّفَنــا الـــمُحاولةُ شــيئاً. ســأرى 
بعــدَ أيّــام إنْ ســارَ الأمــرُ جيّــداً.

ــها معكوســةً، وبعــدَ خمســةَ  ــالي، ســارَتِ الإوزّاتُ مسيرتَـ ــوم الت ــذُ الي من
ـــأهُ: عــشَر يومــاً، رأى أبــو بيــير أنّـــها نَـــمَتْ حقّــاً، فهـنَّ

- أنــتَ ذكـــيٌّ حقّــاً يا بُنـــيّ! كانَ يجــبُ أن أُفكّـــرَ في جعــلِ الإوزّات تأكلُ 
يــدانَ والبزّاقــات صباحــاً كــي تهضمَـــها جيّــداً، وتنــامَ نوماً أفضــل. إنّكَ  الدِّ

حقّــاً أفضــلُ حــارسِ إوَزٍّ عرفتُــهُ في حيــاتي.

تِ الإوزّات. افتخرَ بيير بنفسِه، وسُرّ

ســارَتِ الأمــورُ نحــوَ الأفضــل لـمّـــا جــاءَتْ، في أحــدِ الأيــام، إوزّتــانِ 
ــهُ التــي بــدا أنّـــها  ــةِ الظهــيرة. قالــتْ ل ــاوُلِ وجب ثا بيــير في فــتةِ تَن لـتُـــحدِّ

عيمة:  الـزَّ

ــا لا  ــات، لكنّه ــتَّ بيض ــتْ إوزّةٌ سِ ــد وضعَ ــير! لق ــا بي ــكلةٌ ي ــا مُش لدين
ــل؟ ــا العم ــس. م ــراخ أن تفق ــمكِنُ للأف ــها، ولا يُـ ــتطيعُ احتضانَـ تس
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غيُر بسُعةٍ، وقال: فـكّـرَ الصَّ

ــنْ  ــا، لك ــنَ بيضَه ــي تحض ــا ك ــار هُن ــن الأنظ ــةً ع ــتظلُّ الأمُّ مُتواري س
ــةَ إوزّة، وإلّا  ــدَّ مئ ــدَّ الإوزّات، يجــبُ أن يَعُ ــأتي أبي هــذا المســاء ليَعُ حــنَ ي
غرى،  ـــها الإوزّةُ الصُّ فســأُواجِهُ مُشــكلةً كبــيرة، لذلــك، ســتقفنَ أنــتِ، أيتُّ
عنــدَ بــاب الحظــيرة، بعــدَ أنْ أُدخِــلَ إليهــا الإوزّاتِ جميعــاً، فــأبي يبــدأُ العــدَّ 
كِ، تَتســلّلنَ خلــفَ الجميــع إلى جانــب  دومــاً مِـــن هُنــاك، وبعــدَ أن يَعُــدَّ

ــنِ  ــة! لك ــددُ مئ ــحُ الع ــن، ويُصب كِ مرّتَ ــيَعُدُّ ــذا، س ــر، وهك ــيرة الآخ الحظ
عَ أعناقَـــها  انتبهــي! يجــبُ إخبــارُ الإوزّاتِ بــأنْ تقفَ مُـــنتصبةً تمامــاً، وتُشْرِ

عاليــاً.

غــرى مــا طُـلِـــبَ  ــتِ الإوزّةُ الصُّ ــو بيــير العــدّ، وفعلَ ــدأَ أب في المســاء، ب
إليهــا:

- واحدة، اثنتان، ثلث... تسعٌ وتسعون، مئة! الجميعُ هنا! 

فَـرِحَ الأب.

وكلَّ يــوم، كانَ بيــير الصغــير يذهــبُ لــيرى الإوزّةَ وبيضَهــا، وكلَّ 
ــيَ  ــي يُـحصِـ ــات ك ــقُ وراءَ الُأخرَي ــيرةُ تنزل ــت الإوزّةُ الصغ ــاء، كان مس

الأبُ مئــةَ إوزّة. 

لـمّـــا فقــسَ البيــضُ، وخرجَــتِ الأفــراخ، رأى بيير أنّـــها يجــبُ أن تبقى 
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ـــها قبــلَ أن تنضــمَّ إلى القطيــع، وهــذا مــا حــدثَ، حتّــى  قليــلً هُنــاكَ مــعَ أمِّ
كــرتْ قليــلً.

مساءً، لـمّـا أحصى أبو بيير الإوزّات، وصلَ إلى... مئةٍ وستّ!

تّ؟ - أوه، ما هذا؟! أينَ وجدتَ هذهِ الإوزّات السِّ

تظاهرَ بيير بالراءة، فقال: لم أنتبهْ، فأنا لا أعرفُ العدّ.

جــالَ الأبُ عــلى الجيران، وسألَـهُـــم عـمّـــا إذا ضيّــعَ أحدُهــم إوزّاً، لكنَّ 
أحــداً لم يُضيّــعْ شــيئاً، فقــالَ الأبُ لابنـِـه:

إنّـــكَ الأفضــلُ حقّــاً. أحياناً، يُضيّــعُ الـــحُرّاسُ إوزّاً، وهذا أمرٌ يَـــحدُثُ، 
حتّـــى مــعَ أفضلِـــهم، أمّــا أنــت، فإضافــةً إلى أنّــكَ لم تُضيّــعْ أيّــاً منهــا، فقــد 
رجعــتَ، ومعَــكَ مــن الإوّزِ أكثــرُ مـمّـــا عُـهِـــدَ إليــكَ بــه. أنــا فخــورٌ بك.

انقضَــت الفصــولُ، وبلــغَ بيــير الصغــير الســابعةَ مــن عُمــرِه، وبينــم كانَ 
هــاب لـــمُساعدةِ أبيــه في الحقــول، صــارَ أخــوهُ الأصغــرُ كبــيراً  يســتعدُّ للذَّ

بــم يكفــي لحراســةِ الإوزّ. 

ــر كانَ  ــاهُ الأصغ ــنَّ أخ ــير، لك ــا بي ــا تركَه ــيراً لـمّـ ــتِ الإوزّاتُ كث حزنَ
ــرام. ــا يُ ــلى م ــورُ ع ــارَتِ الأم ــك س ــا، لذل ــدّاً معه ــاً ج لطيف

ذاتَ صباح، أشارَ الأبُ إلى عربةِ بطاطا كبيرة، وقالَ لبيير:

انظُـــرْ إلى هــذه. ســتزرعُ حبّــاتِ البطاطــا في الحقــلِ القريــب مــن 
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الـــمُستنقع. لقــد فَـرَغْـــتُ مــن حراثتـِـهِ أمــس، وقــد تُـــمطِرُ غــداً، لذلــكَ 
يجــبُ الإسراعُ في العمــل، وانتبــهْ جيّــداً: يجــبُ أن تزرعَـــها، وتُباعِــدَ بــنَ 

ــا. ــذه العص ــولَ ه ــادلُ طُ ــافةٍ تُع ــرى بمس ــا والُأخ إحداه

وناوَلَـهُ قطعةً خشبيّةً يُعادِلُ طولُـها المسافةَ المطلوبة.

لـمّـــا أصبــحَ بيــير قُــربَ الحقــل الــذي عليــهِ أن يــزرعَ حبّــاتِ البطاطــا 
يــدانَ والبزّاقــات عنــدَ الـــمُستنقع،  فيــه رأتْــهُ الإوزّات، وكانــتْ تــأكلُ الدِّ

فاقتبَــتْ زعيمــةُ القطيــع منــهُ، وســألتْهُ: أهـــيَ ثقيلــة؟

ــتُ سأســتطيعُ أن أزرعَ كُلَّ  ــةٌ جــدّاً. لا أعــرفُ إنْ كن أجــابَ بيــير: ثقيل

شيءٍ اليــوم. مــعَ ذلــك، علـــيَّ أن أفعــل، فقــد تُـــمطِرُ غــداً.

- ستستطيع. سنُساعِدُكَ، وستى!

ثـمَّ ذهبت الإوزّةُ، وأحضَرت الإوزّاتِ كُلّها، وأعطَتْـها التعليمت:

- ســتحملُ كلُّ إوزّةٍ حبّــةَ بطاطــا بمنقارهــا، ثـــمّ نتبــعُ بيــير كــي يُشــيَر 

لنــا بعصــاهُ إلى حيــثُ يجــبُ أن نزرعَـــها.

في غُضــونِ ســاعتَن، زُرِعَــتْ حبّــاتُ البطاطــا كلّهــا، ولـمّـــا عــادَ بيــير 
قْ أبــوهُ مــا حــدث: إلى البيــت بعــدَ أنْ لعــبَ قليــلً مــعَ الإوزّات، لم يُصــدِّ

- هــل فرغــتَ حقــاً؟! أرجُــو أن تكونَ قــد أحســنتَ عملَك. سأتَـــحقّقُ 
. اً غد
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وبعــدَ أنْ رأى الأبُ أنَّ كلَّ شيءٍ أُنـجِـــزَ عــلى أكمــلِ وجــه، هنّـــأَ بيــير 
ــلل: ــزنِ الغِ ــيرة في مخ ــلٍ كب ــةِ بص ــارَ إلى عرب ــير، وأش الصغ

- حــنَ يتوقّــفُ المطــر، ســتذهبُ لتــزرعَ هــذا البصــل. لقــد حــضّرتُ 
ــة  ــتَ في زراع ــم فعل ــداً، ك ــهْ جيّ ــافة. انتب ــاس المس ــل قي ــاً لأج ــكَ عص ل

ــا. البطاط

لـمّـــا توقّــفَ المطــرُ أخــذَ بيــير العربــةَ، واتّـــجهَ نحــوَ الحقل الــذي يجبُ 
أن يــزرعَ فيــه البصــل. كانــت الإوزّاتُ تَنتظــرُهُ هُنــاكَ لأنَّ أخــاهُ الأصغــر 
ــم  ــلَ مثل ــوا البص ــونَ، فزرَعُ ــعُ يعمل ــذا، راحَ الجمي ــك، وهك ــا بذل أبلَغَه
زرَعُــوا البطاطــا، وفي غُضــونِ ســاعتَن، أُنـجِـــزَ العمــلُ كُلّــه. حملَــتْ كلُّ 

إوزّةٍ بصلــةً، وأشــارَ لهــا بيــير الصغــير بالعصــا إلى مــكانِ زراعتـِــها.

وبالتأكيــد، سُــــرَّ الجميــعُ بالطريقــة التــي ســارَتْ بهــا الأمــور، وفــرحَ 
ــا  ــرَ مـمّـ ــزرعَ أكث ــه، فقــد اســتطاعَتِ الُأسرةُ أن ت ــاهُ فخــورٌ ب بيــير لأنّ أب

ــعَ  ــكلتٌ م ــاكَ مُش ــونَ هُن ــن تك ــذا، ل ــة، وهك ــنةِ الماضي ــهُ في السَّ زرَعَتْ
الإقطاعيّــن، أمّــا الإوزّاتُ فقــد كانــتْ مــسورةً، لأنّـــها صــارَتْ تســتطيعُ 
هــابَ إلى الحقــل الـــمحروث حديثــاً، وتأكلُ كثــيراً من ديــدان الأرض. الذَّ

كانَ بيــير الصغير أســعدَ الجميع، لأنّ الإوزّات تَـــحرُسُ نفسَــها بنفسِــها، 
ويُـمكِنُهُ أن يَتسلّـى في أثناءِ النَّـهار.




